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نفسها.المتحدةالولاياتعلىالأخيز

إلىتشيرأنالمدرسةهذهتستطيعكما

ذلكقوةئثبتالتيالدلائلعشرات

الأميركيةاالسياسة""توريطفياللوبي

الولاياتلمصالحمعاكستايبدومافي
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حربإلىالآنالمتحدةالولايات"جز"
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.شحادةميشال.

فيوالإسلاميةالعرييةالجاليتينقيادات

لوبييستغفهبريئأبلذاهذهترىأميركا

صهيوني.شيطاني

بلذلك"بعكسالمدرسةهذهأصحاب

ماالآخرونيرىلاكيفيغجبونإئهم

الجاليتثنقياداتأنوالحال.يرؤنه

المتحدةالولاياتفيوالإسلاميةالعربية

،النظرةهذهأتباعمن،الغالبفيهم،

بريئابلذاالمتحدةالولاياتترىالتي

فييساهمشيطانيلوبييستغفه

بها،لهإرادةأوشأنلابقضاياتوريطه

تقذملاوحروبءسياساتصإلىويذفعه

صورةءمشؤهةيم،سوىالبلدذلكعن

سجنهيلطخوضريى،وسمعةءمدفرة

عكسيىإلىويقودهإ(البياض)الناصغ

الأميركيةالقومية"المصالغتتطفبهما

برامبئالتفكيزهذاويفسثر."الحيوية

المختمئةالأميركية"المجموعة

هيمهفتهاأنتغتبرالتي")1(بفلسطين

للولاياتالأمنيةالمصالحعن"التعبيز

دولةتشكيلخلالمنالمتحدة

حسينالسيدكتبوقد.")2(فلسطينية

ذاتالمجموعةهذهتفكيزمجسئذاايبش

الخارجيةبوزارةالحميمةالصلة

أسعدالبرفسورثنمهاجقا،الأميركية

لتعارضهمامسعدوجوزيفخليلأبو

المتحالفةلمؤسستهالسياسيالتوخهمع

هذا"إن:فقال،الأميركيةالإدارةمع

ومجملالبروفسورثنأتفكيرالتفكير
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الأميركيةالعربيةالجاليةأنلو
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خدمةعلىقدرتهمن!لأرزتهددزه

حربوإئانونوغاكفآسياستها

نأالمدرسةهذهزعمثالأولىالخليج

قدالمتحدةللولايات"إسرائيل"أهمية

عنعجزهاالغرباكتشافبعدتلاشث

توفرأنعنوعجزهاالعراقا،مواجهة
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التركيبةمنعضوفيجزءالصهيونياللوبي

اتجاهفييضغمل،الغربفيالحاكمة

بعكسها.لا،الحاكمةالشرائحمصالح

قد"إسرائيل"أهميةبأنيئطرون

لكن.لبنانفيهزيمتهابعدانخفضث

ذإ،التحليلهذاعقغآئبتالتاريخ

للكيانالأميركيالدعئمازداد

11أحداثبعدسيماولاالصهيوني

.لبنانوحربسبتمبر

نأيمكنالثانيةالمدرسةهذهضمن

وبدرجاتتلتقى،توخهاتثلاثةنحذد

الكيانبينالعلاقةفهمفي،متفاوتة

الغربيةوالإمبرياليةالصهيوني

مجرذكأئهالكيانهذايعاملتوخة-1

فذئلأ.كانوإن،للأميركيأجير

الاتجاههذهأصحابئويستطيع

الداحضةالأدئةعشراتاستحضاز

نأعلىبالبرهنةالأولىالمدرسةلنظرية

العربيالمشرقفيأميركا"سياسة

سياستهامعتاريخثآوتتكاملتتناغم

كتبكما،"العالميةالإمبريالية

التحليل،هذاوتتبئى.)1(تشومسكي

اليسارمنمجموعاث،عائمبشكلص

تشومسكي،بقيادة،والأميركيالعربي

قشغد.جوزيفوالبروفسور

الكيانأنيرىثانصتوخة-2

مندوزهيطورأناستطآعالصهيوني

الشريك-موقعإلىالأداة-الأجير

هذه.الأميركيةللإمبرياليةالأداة

جورجد.لهاأشسنالتي،النظرية

أكثزحينهفيشكتثحبش،)2(

فهممحاولةفيتطوزاالعربيةالمحاولات

بالغربالصهيونيالكيانعلاقة

فيالكيانهذادوزكانوقد.الإمبريالي

أميركافيالأميركيةالسياسةخدمة

إلىقادالذيهوواللاتينيةالوسطى

نموذجولكن.آنذاكالاستنتاجذلك

المنهجيةأيائبيم،الذيالتحليل

فيفشل،البحتةالاقتصاديةالماركسية

ارتأىإذ،العلاقةهذهكنهإلىالتوصئ!

فإن،وعليه"اقتصاديةبرفتهاالعلاقةأن

في-تتطفبالصهيونيالكيانهزيمة

مشروغاجعقه-التوخههذاعرف

مقذمةعنه،الغرلثيتخفىلكي""خاسزا

العاملأنوواضغ.المنطقةعنلإجلائه

فيأساشاكانوإن،الاقتصادي

الإحاطةعنيغجز،المذكورةالعلاقة

منالكثيرتفسيرفيويفشلبمجملها،

الامتحانعندأمورها

تطوزاالاع!ثرهوالثالثالتوخه-3

.المذكورةالعلاقةغورسبرمنوقرتا

اللوبينجاحمصدزيعزوفهو

كونهإلىأميركافيوقوتهالصهيوني

النخبةتركيبةمنيتجزألاجزغا

التوخههذاأنبثب.الحاكمةالإمبريالية

كياتا"إسرائيل"يعتبرعندمايتعثر

الغربمععلاقتهلدثيشكلمستقلأ

.،(د!+ح،:"ليا*.دي،ولء:.35!/ح5ول(س!،4/أ3،ا0*،+احاص!.ح،،4م؟1،ء،،)أ!-9999،لأ!3حط2ة،6002)-ا

8591،الهدفمجلة،"العالميةالصهيونيةللحركةالمتويةالذكرى"فيحبش،جورجد-2

تقذتممافبموجدبغيرلامصالحتقافئ

"إسرائيل"علاقةعلىتتنافسأنيمكن

وأن،عربيةدو4الغربمعالخاصة

إسرائيل""موقغئحئد()أوئفصي

عربيئكيانصلصالحأميركامعالخاصن

أوطدبشكلءيتقاطعأئهلأميركائثبت

كماتماقا...الإمبرياليةمصالحهامع

والأردنومصزالسعوديةتفعل

ممكنة؟أخرىتفسيراتمنهل

تبدأذلكعلىللإجابةالانطلاقنقطة

نأرأىالذيالتحليلمعالاتفاقمن

جزءاإلأليسالصهيونياللوبي

فيالحاكمةالتركيبةمنعضوئآ

يضثغطمحليئأميركيلوبيإئه.الغرب

الاجتماعيةالشرائحمصالحاتجاهفي

بعكسهالا،الحاكمةالأميركية

الأميركيالمجتمغأنهناالمقصودليس

يقعالسياسينظاقهأنأو،منسجم

وأ،الاجتماعيالصراعقوانينخاربخ

أميركية""مصالحعننتكفمعندماأئنا

"مصلحةءقومية!صكلننتكفمفإئنا

فالحال.الصراعهذاخارجموجودة

نتيجةهي"القومية"المصلحةهذهأن

يكتبداخليةصاجتماعيةصصراعيبمالعمليةء

يتكونالذيالمنتصز،الجاندثتفاصيقها

طبيعئهتتحذدائتلافصمنالعادةفي

*،ولءه؟حلامم!3،+ه،ط+،،ص!اس!!!3(يألاكاطه
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لوائه.تحتتنطويالتيبالمصالح

منتأتيالصهيونياللوبيقوةوحقيقة

الحاكم.الائتلافهذافيعضؤاكونه

حربةرأشالصهيونياللوبيويشكل

دعمأنمؤذاهافكرةشعنالدفاع

"إسرائيل"دالمتحدةالولايات

منجزءهوالعدوانيةولسياستها

يتخمثصكما."القومية"المصلحة

سياساتمراقبةفيالمذكوراللوبي

بالكيانيتعفقمافيالأميركيةالإدارة

الاجتماعيةوبالمعارك،الصهيوني

والفقيرةالعاملةالطبقاتضذالضارية

ويسعى(("الملؤنةاليزقيةوالأقليات

المعارضةالقوىإبقاءإلىاللوبي

مستخدقا،ومطواعةومهزومةضعيفة

فياليهودعن"الدفاع"حقصفة

أئهوالحق."للسامئةالمعادين"مواجهة

"رابطةأنعنمثلأ،الكشص،تئمعندما

في)سا!ول(اليهوديةالتشهير"معاداة

تتجمشم!كانتفرانسيسكوسانمدينة

للسياسةالمعارضينالنشطاءعلى

ضذالتجمشسذلكيكنلم،الأميركية

ليضئمتعذاهبلفقط،الأميركيينالعرب

الممثثةالسياسيةالتوخهاتجميع

وللمعارضين،الأميركيينالسودلمصالح

فيوالعسكريالسياسيللتدخل

والفيليبينوالوسطىالجنوبيةأميركا

إضافةإلخ،...أفريقياوجنوبوكوريا

المدنيةوالحقوقالسلايمدعاةإلى

.)1(الإنسانوحقوقالمهاجرينوحقوق

الصهيونيالكيانبتأييديتعفقفيماأما

"عيدبالاحتفالأنفالملاخ!لتحديذا،

فيحتىيتثممثلأ((إسرائيلاستقلال

الأعلائمئرفعحيثصغيرةمدنص

نأوالأغرب.الشوارعفيالإسرائيلية

لرئاستهاأوالبلدياتلعضويةالمرلثئحين

علنيةمواقفيئخذونأساسيةمدنفي

نأيفترضحينفي،""إسرائيلمن

الفيدرالية!بالمؤسساتذلكيختمن

محبلشيإصدازذلكإلىئضاف

قراراتالأميركيينوالنؤابالشيوخ

إسرائيل)الأعيادسنويةاعترافءودعمء

العاماهذوآخزها-"بالاستقلال

6(00)2)2(0

أصبحث"إسرائيل"أنيعنيذلككل

تحالفئآشأتالاأميركئآ،داخلثآشأتا

ولافقط.الخارجيةالسياسةوظائفمن

ئعئرالسليقةأن،هذهوالحاذ،عجب

بشكلءفطرفيالفهمهذاعنالعربية

الحاديةالولايةهي"إسرائيلإنبقولها

الأعمقأنبئد"الأميركيةوالخمسون

إلىدخلثقدالعدؤدولةأنهوذلكمن

للإمبرياليةالأمنيةالاعتباراتقلب

ثمةتثقلمحتىأميركا،بقيادةالغربية

العلاقةفصئمأجلمنإليهاللنفافيفجوة

ونجاخها))إسرائيل"فبقاءالطرفئيئبين

الشرائحبأمانبشكلءمباشرزلطا

المتحدةالولاياتفيالحاكمة

هذهرؤيةمنينطلقوهذا.ومصالحها

بوصفهالصهيونيالكيانإلىالشرائح

والحضارةالعنصروعنعنهاتعبيزا

ققذفعندما.المنطقةفيالأوروبئثيئ

كمركزمومغهالسوفياتيالاتحاذ

الغربعلىالأولالوجوديللخطر

تبؤأث،العربيالعالمداخلالإمبريالي

غربيةصحربةصكرأسموقغهاإسرائيل

وكان.العربيالجانبفيغائصةءعميقا

الجوانبمجملعنشاملأتعبيزاذلك

فيوالثقافيةوالإيديولوجيةالسياسية

المشرقعلىللسيطرةالدائرةالمعركة

العربي

وقوغاالمنطقهذافيالبعضيرىقد

هنتنجتونصموئيلأطروحةفغفي

تفترضالتي،")3(الحضارات"صراع
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الحضارتثيئفيبنيوئآوضغاهناكأن

بينهماصراغايفرضوالغربيةالشرقية

يتبئىلامنطقناأنغير.تفاديهئفكنلا

هناكبأنئقزوإنما،الأطروحةهذه

ضذشاملةإمبرياليةغربيةهجمة

ئقابفهاطرفءواحد،منالعربيالمشرق

عنللدفاعالعربيالمشرقفعلءمنرذة

ليستالفعلرذةأنذلكومعنى.النفس

نظريةتفترضمابعكس!،الفعلنوعمن

هنتنجتون.

"أدرجثإسرائيلبأنالقولإنثم

للغربالأمنيةالمعادلةفيا(استراتيجئآ

والسوقالبتروكيعنيلاالإمبريالي

علىذلكؤفغيعنيولا،فحسبالعربيئيئ

المعيشة"نمطالغربفييسفونهما

وذلكهذايتعذىوإئمافقط."الغربية

)اليارانويا(،"الارتياب"جنونمرضإلى

للطبقةالسيكولوجيةالبنيةفيالمتوغل

خصوصتا،الغربفيالبيضاءالحاكمة

قد"الأبيضن"مجزقهاأنترىالتيتلك

الفقيرةالعوالممنمستهذقةأقليةبات

"نجاحمن"الغيرة"تنتابهاالتي""الملؤنة

مجتمعبنايمفيالاقتصادي"البيض

نإ."جبينهموعرقي"بمهارتهمال!فرة

ترىآلغربفيالبيضاءالحاكمةالطبقة

مهذدكيرقءوحضارةصمصيزهاأن

في"الملؤنة"المجتمعاتخطربالخطر:

فيالجاثمينالمهاجرينوخطر،الخارج

751س!*يا،3318(ص!لا،4ص!!،!12،3-ا-1

لا53حعء؟،،914ة.5

.شحادةميشال.

وقوةبمواصفابالصهيونيالكيانيتمتع

داخلالقوىالكثيرمنعلىبهايتفوق

.المتحدةالولايات

لاالبيضاءالحاكمةالطبقةوتلك.الداخل

دائمءوواضح،بشكليئغلنهبلذلكئخفي

لإبقاءأساسهعلىالمجتمغوتحزض

هذامنالرعببسلاسلمكئلينالناس

آلةالغرضلهذاوتسخر،الوهميالخطر

قدرتهافيتصلالتطوربالغةإعلامية

إراداتهموسل!بمغناطيسئآتنويمهمحذ

الطبقةتلكنجحثوقد.بشكلءكامل

صئهرثالجماهيرهذهفمعظئمفعلأ:

علىالماضيةالعقودخلالوتقولبث

نفشهاكولونياليةءعنصريةءترىعقليةيم

))إلهى"حقلها،البشريالهرمقفةفي

والمخيف.البشريةبثرواتالتصرففي

تجسيذانفشهاتغتبرأئهاالأمرفي

وتستغرب،الأرضعلىوالتقذمللخير

ويتجفى!العالم""يكرههالماذاذلكبعد

جماهيرتأييدفيسياسئآهذاكل

الا!كثرللأصواتالإمبرياليالغرب

وأ"أعداءا(تصئفهمقنضذقساوة

الحكومة.قبلمن"للجميل"ناكرين

يغيرلاالأميركيالشعبأنوالمؤسف

إلأحكومتهسياساتيعارضولانظرته

صلبةءتكئدبمقاومةتصثطدمعندما

كما،وبشريةماديةخسائزالأميركيين

فيالآنيخدثوكمافيتنامفيحدث

.العراق

"إسرائيل"يجعلالتحليلهذاتبنيإن

"العدؤوسطفيفريذاهجومئآإسقاطا

ا!ح،ول!ح-ص!،،اولولءس!لأ4ولهاأح!ولولهح،،،ء8ا+كل!ه)ألأ،

اللوبيمكافحةوتغدو"الخارجي

مكافحيماآلييمامنجزءاالصهيوني

الغربية.المجتماتفي،(الداخلي"العدؤ

تلكبينفجوةثمةليستأثهوالحق

خلالهامنالتسفلئفكنالمعاديةالقوى

تغئزإذاإلأ.الغربيالحاكمل!ثلأسر

نأ،طبغا،يلغيلاوهذا.نفسئهالغرفي

بخيزفعلأيتمتعالصهيونيالكيان

وأ"إسقاطا"فكوئه؟مستقلفيزيائي

علىبل"خادقا،"كونهيعنيلاتعبيزا

هذهضمن،يتمتعأئهذلك.العكس

بهايتفوقوقوةيربمواصفاتص،العلاقة

الولاياتداخلالقوىمنالكثيرعلى

منللمناورةوتؤفلهالأميركيةالمتحدة

الأميركيةالسياسيةخدمةأجل

سياسئآمتحررفهو.الخارجية

القوانينمنودستورتآوعسكرئآ

الحكومةتحتاجالتيالأميركيةالداخلية

حدثمثلمابها،التقئدإلىالأميركية

بإيصال""إسرائيلساهمثعندما

حركةإلىالأميركيالسلاح

الاشتراكيللنظامالمعادية"الكونتراز"

بتدريبقامتعندماأو،نيكاراغوافي

الديكتاتوريةلللأنظمةالقمعيةالأجهزة

قامتكما.)1(الوسطىأميركافي

النوويةبتصديرالتقنية"إسرائيل"

لشقيقتهاالأمنيةالأجهزةودزبت

خبرتهاأساليبعلىالأيارتهايدحكومة

كاس!زول،،ولأ!كاص!أأ-ول،11،/*،،اأ،،،لأ.3.-(33ص!ء

34الرساب



منالفلسطينيالشعبقمعفيالمتطورة

الأفريقيالشعبضذممارستهاأجل

الكيانفائدةتأتيهناومن.)1(الأسود

ذإ،القوانينبهذهالمقئدغيرالصهيوني

الولاياتعننيابةالعملياتبهذهيقوم

الوضعتعقيداتدونالمتحدة

والشعبيوالسياسيالدستوري

إضافة.المعارضالداخليالأميركي

يحوزالصهيونيالكيانفإنذلك،إلى

وبيئيةوسياسيةاجتماعيةدينامية

اقتصاديةبقوانينويتعامل،مستقلة

لها،قبليةطائفيةء-،وإيديولوجية

موجوذاليسفالكيان.الذاتيةحركئها

احتياجائهلهبلالأوامر،لتنفيذفقط

وإنالمركز،معوتناقضائهالخاصة

تناقضاثهيحاذة،أحياتابدت

ولا،المفهومهذاخارجتقعلاحقيقية

معه.تتعارض

هذا؟يعنيماذا

فيالإمبرياليالمشروعهزيمةأنيعني

رذخلالمنإلأتتئملنالعربيةالمنطقة

للفعلشموليتهفيمساوفعل

.خلالمنوذلك،الإمبريالي

المشروعمعالتطبيعرفض-

وإدراك،العربيةالمنطقةفيالصهيوني

منللنيلتمتذالأخطبوطيةأطرافهأن

دونثرواتهمومنالعربجميع

استثناء.

مععالميةتحالفإتبناءفيالمساهمة-

النضالفيترىالتيالمناهضةالقوى

للعلاقاتتحويلأالإمبرياليةضذ

والمساواةالعدلأشسىعلىالإنسانية

التنؤعواحترايم

ضذالعالميةالقوىجانبإلىالنضال-

مرحلةيشتهلالذيالعولمةمشروع

للإمبريالية.متطورة

الشعبيةالطاقاتإطلاق-

الحاضنةأنوإدراك،الديموقراطية

المستوىبهذامشروعلأفيالحقيقية

أسسعلىإلأيقفلاوالشمولية

العربيئيئ.والتكاملالوحدة

النضالفيتحة،الغربيةالساحةفيأما-

اللوبيبينالعضويةالعلاقةبفهم

الحاكمة،والشرائحالصهيوني

التيالشعبيةالتحالفاتفيوالانضواء

الداخليةالقوىموازينقلبعلىتغمل

تغييرأجلمنالغربيةالمجتمعاتفي

القوىوهذهالسياسيةمسيرتها

منالمتضزرةالشعبيةالقوىمنمشكة

الغربية،الحاكمةالشرائحسياسات
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والسوداءالمهاجرةالجالياتومن

النخبتلكعنصريةتعانيالتيوالملؤنة

المجتمعاتبخيراتواستئثارهاالحاكمة

الغربية.

الأوهامخلفتتهافتلابرامجخلق-

تسعىبل،الفئويةوالتوخهاتوالفتات

منعريضةءجبهاتصبناءإلىباستمرار

قوىومناصرةوالعدلالسلامأجل

العالميةالتحرر

النهجوراءحازمبشكلالوقوف-

ولبنانفلسطينفيخصوصتا،المقاوم

الإمكانياتجميعوتوظيف،والعراق

المواجهةفيالعربحربةكرأسلدعمه

مستحيلةليستالصهيونيةهزيمةإن

منالكثيزتتطفبولكئهائذعى،كما

شاملة،هجمتهالأنذلك"والوقتالجهد

شاملةأيضتاتكونأنالممانعةوعلى

ليسالمجالاتهذهفيوالتقذم

يعيشالصهيونيفالكيانمستحيلأ!

العربيةبيئتهومع،تناقضات:داخلية

كريمةحياةعنيبحثالذيوإنسانها

وما.وإمكانياتهتاريخهمعتتناسب

الحربآلةأماماللبنانيةالمقاومةصموذ

إثباثإلأبنجاحوردغهاالصهيونية

ويحققحئآيزاللاالنهجهذاأنعلى

.الانتصارات

فرانسيسكوسان
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